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Abstract 
In the late twentieth century, two main hypotheses emerged regarding 

the relationship between religion and secularism. The first considers sec-
ularization as an inevitable process and a prerequisite for modernity, one 
that directed society toward the desacralization of religion and its disen-
gagement from the public sphere. The second, however, views the return 
of religion as a form of protest against the prevailing model of modernity 
and as an alternative mode of engaging with and renewing modernity. This 
article examines the key literature focused specifically on the hypothesis of 
the "return of religion" and its connection to the rise of identity conflicts in 
Western societies. It adopts a historical-sociological approach that traces 
the emergence of the concept of secularism and the debates surrounding 
its relationship with religion. Through a critical comparison of foundation-
al writings in this field—particularly the works of Olivier Roy and Marcel 
Gauchet—the article seeks to uncover the ideological foundations that fuel 
the conflict between the secular and the religious. The study concludes 
that secularization did not eliminate religion but rather reshaped it within 
a liberal political and social sphere, and that the so-called "return" of reli-
gion merely reflects transformations in the modes of its presence and uses. 
It further argues that critiquing exclusionary and hegemonic narratives of 
extreme secularism goes beyond deconstructing the "return of religion" 
hypothesis, extending instead to questioning the ideological foundations 
that legitimize exclusion and reproduce domination under the guise of ex-
cessive modernity.
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Theoritical Article

المستخلص

ــيرورة  ــة س ــر العلمن ــى تعتب ــان الأول ــرين فرضيت ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــرزت ف ب

حتميــة، وشــرط للحداثــة وكنتيجــة لذلــك اتجــه المجتمــع نحــو نــزع القداســة عــن 

الديــن وفــك ارتباطــه بالمجــال العــام؛ والثانيــة تــرى النقيــض فــي عــودة الديــن كآليــة 

احتجــاجٍ علــى نمــط الحداثــة الســائد وكشــكل مغايــر للانخــراط فــي الحداثــة وإعــادة 

ــا بفرضيــة  تجديدهــا. يناقــش هــذا المقــال الأدبيــات الأساســية التــي اهتمــت حصريًّ

عــودة الديــن، وصلتهــا بتصاعــد النزاعــات الهوياتيــة فــي المجتمعــات الغربيــة، 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.26735/16588428.2019.024
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1. المقدمة
ــة  ــى أن العلمن ــى إل ــان: تذهــب الأول ــان بارزت ــر مــن القــرن العشــرين فرضيت ــع الأخي تقابلــت فــي الرب

ســيرورة حتميــة، وهــي فــي آن واحــد شــرط للحداثــة ونتيجــة لهــا. ضمــن هــذا الإطــار يتجــه المجتمــع نحو 

نــزع القداســة عــن الديــن وفــك ارتباطــه بالمجــال العــام؛ أي »أنهــا قــد فرغــت مــن أي حضــور إلهــي، ومــن أي 

إشــارة إلــى حقيقــة متعاليــة أو واقــع غائــيٍّ أعلــى. فيتحــول الديــن إلــى خيــار فــردي وينكمــش حضــوره 

فــي حــدود المجــال الخــاص«1. بينمــا تُُحيــل الثانيــة إلــى نقيــض ذلــك، فتــرى فــي عــودة الدينــي آليــة احتجــاجٍ 

علــى نمــط الحداثــة الســائد -أو بالأحــرى المتعثــر-، وهــي فــي الوقــت ذاتــه، تنظــر إلــى هــذه العــودة كشــكل 

مغايــر للانخــراط فــي الحداثــة وإعــادة تجديدهــا. وقــد أظهــرت التجــارب كيــف اســتطاع الديــن العــودة إلــى 

المجــال العــام بأنمــاط متعــددة، سياســية واجتماعيــة وثقافيــة. فالحداثــة لا تعنــي بالضــرورة انحســار الديــن 

فــي كل المجــالات والســياقات، كمــا »أن العلمنــة تظــل عاجــزة علــى تفســير تنامــي النشــاط الدينــي فــي 

 .2)Roger Finke( ظــل توقعاتهــا بالتراجــع الحصــري، كمــا نجــد عنــد روجــر فينكــي

ــية  ــب السياس ــه النخ ــا توارثت ــدر م ــب، بق ــة فحس ــب الفكري ــى النخ ــدل عل ــذا الج ــر ه ــم يقتص ل

والفاعلــون الأساســيون فــي الفضــاء العــام الغربــي، كمــا يتجلــى ذلــك فــي النمــوذج الفرنســي الــذي 

يعــد فيــه هــذا النــزاع أساسًــا للنقــاش العمومــي. وفيــه يكــون »الفصــل بــن المجتمــع المدنــي والمجتمــع 

الدينــي، حيــث لا تمــارس الدولــة أي ســلطة دينيــة ولا تتمتــع الكنائــس أي ســلطة سياســية«3. يجســد 

الاهتمــام الواســع بســؤال عــودة الدينــي فــي العديــد مــن التجــارب والكتابــات الغربيــة تنامــي »النزعــة 

المتمركــزة حــول فكــرة الحداثــة الأوروبيــة«، ومــا قــد يرافقهــا مــن تحديــات. ويتمثــل ذلــك بشــكل خــاص، 

فــي ظــل التحــولات القيميــة والسياســية التــي يعرفهــا الفضــاء العــام الأوروبــي بوتيــرة غيــر مســبوقة، 

مثــل صعــود التيــارات اليمينيــة المتطرفــة، وتراجــع النخــب التقليديــة، والانتشــار الواســع لقيــم تتعــارض 

مــع المعاييــر الدينيــة المحليــة - المســيحية بمختلــف تياراتهــا وأنماطهــا -، عــاوةً علــى تأثيــر تنامــي موجــات 

ــي  ــا ف ــرض حضوره ــت تف ــة بات ــات ديني ــروز مجتمع ــة، وب ــة والقيمي ــة الثقافي ــى الديمغرافي ــرة عل الهج

الفضــاء العــام.

1 Taylor, C. (2007). A secular age. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press. pp. 2–3.
2 Finke, R. (2016). The consequences of religious competition: Supply-side explanations for religious change. In L. 

A. Young (Ed.), Rational choice theory and religion (pp. 47–67). Routledge.
3 روا، أوليفييه. )2012(. الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة. ترجمة: صالح الأشمر. بيروت، دار الساقي. ص. 20.
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انطلاقًــا مــن مقاربــة تاريخية-سوســيولوجية ترصــد مســار نشــأة مفهــوم العلمانيــة والجــدالات التــي 

رافقــت علاقتــه بالديــن، وتركــز علــى تحليــل المضمــون، ومــن خــال مقارنــة نقديــة لكتابــات أساســية فــي 

هــذا الاتجــاه، فــي مقدمتهــا كتابــات أوليفييــه روا ومارســيل غوشــيه. ويهــدف المقــال إلــى الكشــف عــن 

الأســس الأيديولوجيــة التــي تعــزز إشــكالية النــزاع بــن العِلمانــي والدينــي. وخلصــت الدراســة إلــى أن 

العلمنــة لــم تقــص الديــن بقــدر مــا أعــادت تشــكيله داخــل فضــاء سياســي واجتماعــي ليبرالــي، وأن 

الحديــث عــن عــودة الديــن ليــس إلا تحــولًًا فــي أنمــاط حضــوره وأشــكال توظيفــه. وباختصــار شــديد، فــإن 

نقــد الســرديات الإقصائيــة والاســتعلائية للعِلمانيــة المتطرفــة، لا يقتصــر علــى تفكيــك فرضيــة »عــودة 

الديــن«، بــل يمتــد إلــى مســاءلة الأســس الإيديولوجيــة التــي تشــرعن الإقصــاء وتعيــد إنتــاج الهيمنــة 

تحــت ذريعــة الحداثــة المفرطــة.
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 كلهــا مظاهــر تعكــس، فــي جوهرهــا، سلســلة مــن الصراعــات والنزاعــات المتصلــة بفرضيــة عــودة 
ــة  ــة الحداث ــك بني ــار تماس ــد اختب ــراً يعي ــاً مؤث ــودة عام ــذه الع ــار ه ــن اعتب ــد يمك ــى أي ح ــي. فإل الدين
الأوروبيــة مــن الداخــل؟ وهــل يمكــن للحداثــة، بقيمهــا الناظمــة كالحريــة والتعدديــة والعيــش المشــترك، 
إعــادة صياغــة علاقتهــا بالمقــدس أو التفــاوض معــه - ســواء فــي اتجــاه الاســتبعاد أو التمكــن - لضمــان 

تجــاوز مختلــف أنمــاط النزاعــات؟
ــددة. وإن  ــانٍ متع ــدلالات ومع ــا ب ــا، محفوفً ــا ومطاطيًّ ــا غامضً ــة مفهومً ــوم العلماني ــر مفه يعتب
صــح التعبيــر، فمثلــه، مثــل تلــك العملــة التــي فقــدت معالمهــا نتيجــة فــرط اســتعمالها، فالتوظيــف 
ــة بــن الجميــع: »فصــل  ــدة متداول ــي عدي ــه، وأصبــح يحمــل معان المكثــف لهــذا المفهــوم أفقــده دلالات
الديــن عــن الدولــة، فصــل الديــن عــن السياســة، فصــل الديــن عــن الســلطة، حريــة التديــن والمعتقــد، 
ــا  ــد أنه ــدات، نج ــذه التحدي ــي ه ــا ف ــخ«. وإذا تأملن ــن... إل ــن الدي ــروج ع ــاد، الخ ــخصي، الإلح ــن الش التدي
تختلــف عــن بعضهــا البعــض اختلافًــا جوهريًّــا. وإن الاســتعمال الــدارج لهــذا المفهــوم، ســاهم فــي إثــارة 
جــدل واســع بــن مــن يعتقــد »أن العلمانيــة هــي الحــل لمختلــف النزاعــات«، وبــن مــن يــرى »أن الرجــوع إلــى 

الديــن هــو الحــل الأمثــل للخــروج مــن حالــة العثــرة«. 
فــي هــذا المقــال، نقــف وقفــة تاريخيــة وتأمليــة حــول هــذا المفهــوم، بهــدف الكشــف عــن أصولــه 
ــل  ــة في ظ ــة للعلمن ــراءة نقدي ــدم ق ــى أن نق ــه. عل ــور معاني ــأته وتط ــار نش ــح مس ــه، وتوضي ودلالات
ــهدها  ــات يش ــي ب ــات الت ــياق النزاع ــي س ــة، وف ــات الغربي ــا المجتمع ــي تعرفه ــرة، الت ــولات المعاص التح
العالــم خــال الزمــن الراهــن؛ مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا العِلمانيــة )بكســر العــن(؟ مــا 
الفــرق بينهــا وبــن مفهــوم اللائكيــة ومفهــوم العَلمانيــة )بفتــح العــن(؟ هــل قضــت العِلمانيــة فعــاً 
علــى الديــن فــي الســياق الأوروبــي؟ أو بالأحــرى هــل نزعــت الســحر عــن العالــم )حســب تعبيــر ماكــس 
فيبــر(؟ أم أنهــا ســاهمت فــي انتعــاش الدينــي وعودتــه إلــى الفضــاء العــام؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فمــا 
أشــكال هــذه العــودة؟ وكيــف يمكــن أن ننظــر إلــى الديــن فــي إطــار القيــم الديمقراطيــة؟ وهــل تبقــى 
العــودة للعلمانيــة هــي الحــل للخــروج مــن التوتــرات والنزاعــات أم الحــل يكمــن فــي عــودة الدينــي وإعــادة 

الاعتبــار إليــه؟ أم هنــاك احتماليــة وجــود طريــق ثالــث يجمــع بينهمــا أو يتجاوزهمــا معًــا؟
ــة  ــات الأساســية التــي تناولــت فرضي ــق هــذا المقــال مــن الكتاب ــة عــن هــذه الأســئلة، ينطل للإجاب
عــودة الديــن لفهــم علاقتــه بتنامــي النزاعــات المرتبطــة بمخــاوف اختــراق النظــم الديمقراطيــة. ويرتكــز 
 Olivier( »ــه روا ــف »أوليفيي ــق الأول بمؤل ــيين: يتعل ــن أساس ــى مؤلف ــة عل ــورة رئيس ــل بص ــذا العم ه
ــن  ــوان: »الدي ــيه« )Marcel Gauchet( بعن ــيل غوش ــاب »مارس ــدس«، وكت ــل المق ــوم بـ«الجه Roy( الموس
فــي الديمقراطيــة«. بالإضافــة إلــى تقــديم مقاربــة تاريخيــة لمفهــوم العلمنــة وجدليــة اســتبعاد الديــن 
ــة،  ــات الأوروبي ــل المجتمع ــات داخ ــودة الصراع ــه بع ــن وعلاقت ــودة الدي ــد ع ــب نق ــى جان ــتمراريته. إل واس

ــيه.  ــن روا وغوش ــا كل م ــي ينهجه ــي الت ــاب الغرب ــة للخط ــة تفكيكي ــاء مقارب ــى بن ــتندًا إل مس
ينطلــق هــذا المقــال مــن منهجيــة تحليليــة نقديــة تســتحضر تاريــخ المفهــوم، وتبحــث فــي أصولــه 
الاشــتقاقية والتداوليــة، عبــر تحليــل المضمــون والمقارنــة بــن أعمــال سوســيو-أنثروبولوجية تأسيســية 
تناولــت تراجــع العلمنــة وعــودة الديــن، ونشــأة النزاعــات ذات الصلــة بالمجتمعــات الغربيــة الراهنــة. وتعــد 
ــار  ــذا الاختي ــدف ه ــدة. ويه ــرة الرائ ــال المعاص ــم الأعم ــن أه ــيه م ــيل غوش ــه روا ومارس ــال أوليفيي أعم
المنهجــي إلــى مســاءلة أطروحــة العلمنــة فــي ضــوء التحــولات الراهنــة بالفضــاء العــام الأوروبــي، وإعــادة 
تفكيــك تعريــف موقــع الديــن ضمــن هــذا الفضــاء، مــن خــال اختبــار مــدى قــدرة النظــم الديمقراطيــة 

فــي اســتيعاب فكــرة عــودة الديــن.

حسن أشرواو، ياسين بوشوار 
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2. المبحث الأول: العِلمانية بالمجتمعات الغربية وفرضية المجتمع بلا دين 
ــدأت هــذه  ــرون. ب ــة ق ــد عــن ثماني ــا يزي ــذ م ــا من ــة شــهدتها أوروب ــرورة تاريخي ــة صي ــل العِلماني تمث

ــا  ــاملة، وانكفائه ــة الش ــة والاجتماعي ــا الثقافي ــة لهيمنته ــكار الكنيس ــع احت ــع تراج ــرورة م الصي

التدريجــي عــن مجــالات النفــوذ واحــدة تلــو الأخــرى، فــي تفاعــل جدلــي مــع توســع ســلطة الدولــة. وقــد 

رافــق هــذا الانحســار تراجــع حضــور الكنيســة في الحقــول المعرفيــة المختلفــة، كالفــن، والأدب، والموســيقى، 

والعلــم4. وتعبــر عــن ذلــك بوضــوح تريســي فيســندن: )Tracy Fessenden( بالقــول »إن العِلمانــي يفهــم 

يــا، ولا نمطًــا معياريًّــا للاشــتغال، ولا توصيفًــا موثوقـًـا لمــا عليــه  ــا، لا موقفًــا افتراضًّ باعتبــاره تشــكلًًّا تاريخيًّ

الواقــع ببســاطة5«. 

وتعـــزز أعمــال تشــارلز تايلــور )Charles Taylor( هــذا الاتجاه بقــوة، إذ يؤكد اســتحالة فهــم العِلمانية 

ــذات  ــروز ال ــى أن ب ــدد عل ــا. ويش ــي كنفه ــكلت ف ــأت وتش ــي نش ــة الت ــا التاريخي ــن أصوله ــزل ع بمع

العِلمانيــة لــم يكــن نتيجــة تراجــع الديــن فحســب، ولا اســتجابةً لتوقعــات باختفائــه الكلــي لصالــح 

هيمنــة العقــل أو العلــم، كمــا هــو رأي الرعيــل الأول مــن العقلانيــن أمثــال ارنســت رينــان وأوغســت 

كونــت)Auguste Comte Erenst Renan,(6، بــل جــاء فــي إطــار شــروط تاريخيــة وسوســيولوجية 

معقــدة، أعــادت تشــكيل علاقــة الأفــراد بالمقــدس، وأسســت لتصــور جديــد للــذات والكــون. ينــأى هــذا 

الــرأي بالعِلمانيــة عــن جــل التصــورات الاختزاليــة التــي تنظــر إليهــا كمســألة تاريخيــة أو كحتميــة 

تقدميــة - ملازمــة للحداثــة -، ليتــم إعــادة تأطيرهــا ضمــن عمليــات تاريخيــة وثقافيــة محــددة تعكــس 

علاقــات الســلطة والمعرفــة داخــل لحظــات إنتــاج الفعلــن السياســي والاجتماعــي فــي ســياق الحداثــة 

الغربيــة. 

فــي مقابــل هــذا الاتجــاه الــذي ينظــر إلــى العِلمانيــة بوصفهــا نتاجًا لمســار تاريخي مشــروط بســياقات 

ــار  ــي وأنص ــد الاجتماع ــري العق ــة مفك ــض - خاص ــب البع ــية، يذه ــة الكنيس ــف مؤسس تراجع وظائ

العقلانيــة - إلــى التعامــل معهــا بوصفهــا حالــة فكريــة متفوقــة7. فالعِلمانيــة، وفقًــا لهــذا الاتجــاه لــم 

ــل  ــوق العق ــى تف ــل، أدى إل ــتمولوجي طوي ــار ابس ــن مس ــل ع ــة، ب ــة معزول ــرورة تاريخي ــن صي ــق ع تنبث

الحديــث علــى العقــل الكنســي التقليدي. يعــد أرنســت رينــان أحــد أهــم أنصــار هــذا الاتجــاه، الــذي يــرى 

فــي العقــل الحديــث بديــاً عــن التفســيرات الكنســية المســيحية. فمن وجهــة نظــره، اســتطاعت العلوم 

ــم،  ــداث العال ــير أح ــي تفس ــيحي ف ــي المس ــل اللاهوت ــش العق ــث، أن تهم ــر الحدي ــي العص ــيما ف لا س

معتبــراً أن زوال الديــن هــو نتيجــة حتميــة لتقــدم المعرفــة وتطــور العقــل البشــري الحديــث. 

ووفقًــا لــه: »فــإن العقــل العلمــي، هــو بمثابــة ديــن؛ فهــو وحــده القــادر مــن الآن فصاعــدًا علــى إنتــاج 

الرمــوز، ووحــده الكفيــل بحــل المشــكلات الأبديــة التــي تفرضهــا الطبيعــة الإنســانية بإلحــاح كبيــر«8. 

وفــي نفــس الاتجــاه دافــع أوغســت كونــت )Auguste Comte( عــن تصــوره حــول تطــور العقــل البشــري، 

ــة  ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــة - بي ــي. الدوح ــياق تاريخ ــي س ــة ف ــن والعلماني ــي. )2013(. الدي ــارة، عزم 4 بش
.440 1، ص.  السياســات، ج. 

5 Fessenden, T. (2014). The problem of the postsecular. American Literary History, 26(1). p. 15. https://doi.
org/10.1093/alh/ajt066 

6 Taylor, C. (2007). Op. Cit. p. 768.
7 ســميت، غريــام. )2021(. تاريــخ موجــز للعلمانيــة. ترجمــة: منــادي الإدريســي. الدوحــة - بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، ص. 37. 
8 Renan, E. (1900). L’avenir de la science: Pensées de 1848. Paris: Calmann Lévy. p. 108.

عودة الدين والنزاعات في المجتمعات الغربية: مراجعة نقدية لمفهوم العلمانية

https://doi.org/10.1093/alh/ajt066
https://doi.org/10.1093/alh/ajt066
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الــذي خطــى وفــق رؤيتــه ثــاث مراحــل أساســية: المرحلــة اللاهوتيــة مــروراً بالميتافيزيقيــة وصــولًًا إلــى 

الوضعيــة والتــي تمثــل ذروة نضــج عقــل الإنســاني القائــم علــى الملاحظــة والتجربــة العلميــة لا علــى 

ــرت  ــال هرب ــاع، أمث ــاء الاجتم ــن علم ــل الأول م ــا الرعي ــه أيضً ــب إلي ــا ذه ــو م ــطورة9. وه ــة والأس الخراف

.)Max Weber( ــر ــس فيب ــس )Karl Marx( وماك ــر )Herbert Spencer(، وكارل مارك سبنس

ولا يــزال هــذا الجــدل قائمًــا حــول التصنيــف التاريخــي للعلاقــة بــن الدينــي والعلمانــي مــن جهــة، 

والرؤيــة الماديــة والعقلانيــة مــن جهــة أخــرى، حاضــراً فــي مختلــف النقاشــات الأكاديميــة حتــى اليــوم، بل 

يــكاد يكــون متجــذراً، بفعــل الهواجــس المتبادلــة لــدى الطرفــن: فمــن جهــة، القلــق مــن تأثيــر الدنيــوي 

علــى المجــال المقــدس أو ربمــا إحباطــه أو تهميشــه. ومــن جهــة أخــرى، يظهــر تحفــظ إزاء هيمنــة وتغــول 

المقــدس علــى المجــال الدنيــوي، بمــا قــد يــؤدي إلــى تقويــض اســتقلاليته. 

وفــي نقــدٍ مــوازٍ لهــذا الاتجــاه، يقتــرح طــال أســد تفكيــك »التصــور الحداثــي للعِلمانــي« بوصفــه 

فضــاءً متحــرراً مــن الديــن، مؤكــدًا أن العلاقــة بــن الدينــي والعِلمانــي ليســت علاقــة فصــل بقــدر مــا 

هــي علاقــة إنتــاج متبــادل. فالعلمنــة، بحســب أســد، لا تمثــل انســحاباً للديــن بقــدر مــا تعيــد تشــكيله 

ــى،  ــك. وبهــذا المعن ــا ومــا لا يعــد كذل ــي؛ سياســي وعلمــي، يحــدد مــا يعــد دينيًّ داخــل خطــاب علمان

يصبــح »الديــن« نفســه، كمــا نعرفــه اليــوم، فئــة تاريخيــة أنتجتهــا الحداثــة الغربيــة، وليســت حقيقــة 

ــة، ويســتدعي  أنثروبولوجيــة كونيــة. هــذا المنظــور يســلط الضــوء علــى البعــد الإيديولوجــي للعِلماني

مقاربــات بديلــة تفــكك عموميــات الخطــاب الحداثــي، وتعيــد مســاءلة هــذه الســرديات10.

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن ملاحظــة كيــف تعــرض مفهــوم العِلمانيــة لتنميــط مــزدوج أفضــى إلــى 

انحرافــه عــن جــذوره التاريخيــة. وقــد أســهم هــذا الانحــراف فــي بــروز توظيفــات أيديولوجيــة وسياســية 

وطائفيــة11، نزعــت عــن هــذا المفهــوم عمقــه السوســيولوجي وثقلــه التاريخــي، واختزلتــه فــي ثنائيــة 

ــى ظهــور مجــادلات صمــاء ومعــارك لا  ــزالات إل ــن أو ضــده. وقــد أدت هــذه الاخت ــة، إمــا مــع الدي صراعي

متناهيــة، والتــي هــي فــي أصلهــا مجــرد أوهــام، ومــن فــرط تداولهــا نســينا أنهــا كذلــك. أســهمت هــذه 

التوظيفــات الأيديولوجيــة فــي نتــاج صــورة نمطيــة عــن الديــن، بوصفــه أصــاً للشــر المطلــق ومصــدراً 

للعنــف والتوتــرات والنزاعــات فــي المجتمعــات المعاصــرة. 

ــرز خوســيه كازانوفــا )José Casanova( أهميــة الاعتــراف بالــدور الاجتماعــي  وفــي هــذا الســياق، يبُ

والثقافــي الــذي مــا يــزال الديــن يضطلــع بــه فــي المجتمعــات الحديثــة. وقــد بــات هــذا الحضــور الدينــي 

واقعًــا لا يمكــن إنــكاره فــي العديــد مــن الســياقات التــي توصــف بـ »مــا بعــد العِلمانيــة«؛ حضور يشــكل 

ــه  ــن بوصف ــى الدي ــرت إل ــا نظ ــي طالم ــيكية الت ــة الكلاس ــات العلمن ــة لأطروح ــة ضمني ــة نقدي مراجع

ظاهــرة تقليديــة تتعــارض مــع متطلبــات التحديــث، والنمــو الاقتصــادي، وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي12. 

فــي هــذا الســياق، يلفــت رونالــد روبرتســون )Roland Robertson( الانتبــاه إلــى أن سوســيولوجيا الديــن، 

كمــا نشــأت وتطــورت فــي الغــرب، لا يمكــن فصلهــا عــن خطــاب العلمنــة الــذي أســس لتصــور معيــاري 

9 Molénat, X. (2009). La sociologie: Histoire et idées, courants. Paris: Éditions Sciences Humaines. p. 23.
10 أســد، طــال. )2017(. تشــكلات العلمانــي: فــي المســيحية والإســام والحداثــة. ترجمــة: محمــد العربــي. بيــروت، دار جــداول 

للنشــر والترجمــة والتوزيــع، ص. 214. 
11 Berger, P., & Luckmann, T. (1991). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. 

London: Penguin Books. p. 144.
12 Casanova, J. (2007). Rethinking secularization: A global comparative perspective. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), 

Religion, globalization, and culture (pp. 101–120). Leiden: Brill. p. 1061.
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حــول تراجــع المقــدس وتــآكل الســلطة الدينيــة – الكنيســية -. بــل إن هــذا المفهــوم أيضًــا –  كمــا يشــير 

ــا لتشــكلّ هــذا الحقــل المعرفــي13. – مثّــل شــرطًا إبســتمولوجيًّا ضمنيًّ

ــوم  ــق بمفه ــذي لِح ــي ال ــع الإيديولوج ــاءلة الطاب ــى مس ــة إل ــيولوجية الحاج ــة السوس ــزز المفارق تع

ــن.  ــع الدي ــة م ــة صراعي ــي ثنائي ــه ف ــة، واختزال ــياقاته الأصلي ــارج س ــه خ ــى تنميط ــة، وأدى إل العِلماني

 Peter Berger, Thomas( وبالعــودة إلــى الأطروحــات التــي قدمهــا كل مــن بيتــر برغــر وتومــاس لوكمــان

Luckmann(، أو لاحقًــا كازانوفــا وتايلــور، فــإن مــا يســمى اليــوم بالعلمنــة لا يمثــل إلا أحــد أوجــه إعــادة 

ــى  ــي طــرأت عل ــارزة مــن ســمات التحــولات الت ــا، ســمة ب ــي، وأيضً تشــكيل الفضــاء العمومــي الأوروب

أنمــاط الانتمــاء المؤسســي - السياســي والدينــي -، وعلــى كيفيــة تفــاوض الأفــراد مــع المرجعيــات والقيــم 

الدينيــة، وذلــك فــي إطــار ســيرورة حداثيــة لا تختــزل الديــن أو تقصيــه، بــل تعيــد تأويلــه وتكييفــه مــع 

الســياقات الزمــن الراهــن.

ــي  ــن الدين ــل ب ــؤال الفص ــة بس ــة المرتبط ــكالات المنهجي ــن الإش ــدداً م ــة ع ــوم العِلماني ــر مفه يثي

والدنيــوي، إذ يعــد رســم الحــدود بــن هذيــن المجالــن مــن أبــرز هــذه الإشــكالات، فالعِلمانــي لا يفُهــم إلا 

فــي علاقتــه بنقيضــه الدينــي. ولعــل مــا يدفــع إلــى التوقــف عنــد هــذه الجزئيــة، هــو مــا خلفــه هــذا 

المفهــوم مــن تنميطــات واختــزالات متعــددة، ســواء مــن قبــل منتقديــه أو لــدن المدافعــن عنــه.  غيــر أن 

اختــزال العِلمانيــة فــي ثنائيــة متوتــرة تفصــل ببســاطة بــن مــا هــو »دينــي« ومــا هــو »علمانــي« يخفــي 

ــي  خلفــه تعقيــدات تاريخيــة ومفاهيميــة عميقــة. فقــد ارتبطــت نشــأة هــذا المصطلــح، - أي العلمان

- فــي الســياق المســيحي الغربــي بمفهومــه المقابــل أي »الدينــي«، ويشــير مفهــوم )religio( إلــى الحيــاة 

الرهبانيــة، فــي حــن يــدل )saeculum( علــى مــا يقــع خــارج هــذه الحيــاة، أي المجــال الزمنــي والدنيــوي14. 

وهــو مــا ترجــم لاحقًــا إلــى »العِلمانــي«. وفــي هــذا الســياق، يؤكــد عزمــي بشــارة أن الترجمــة الأدق لـــ 

ــم«، بمــا يعكــس  ــم« و«عَلَ ــي«، لاشــتقاقه مــن »عالَ )Secular ( تقتضــي فتــح حــرف العــن فــي »عَلمان

المعنــى الزمنــي المرتبــط بـــ )saeculum(، والــذي يــدل فــي التقليــد المســيحي، علــى الزمــن الدنيــوي الــذي 

يفصــل بــن التاريــخ البشــري العــادي ومرحلــة الخــاص المرتقبــة بقــدوم المســيح المخلّــص15.

ــظ  ــر لف ــى، يظه ــه الأول ــتقصاء دلالات ــة واس ــوم العِلماني ــة لمفه ــذور التاريخي ــي الج ــث ف ــد البح عن

العلمانيــن )Laity(، فــي معنــاه القــديم مشــتقًا مــن الكلمــة اليونانيــة )laos( والتــي تعنــي »الشــعب« 

ــل »رجــال  ــة علــى »الرعيــة«، فــي مقاب أو »جماعــة مــن البشــر«. وقــد اســتخدمت هــذه المفــردة للدلال

الديــن«، عقــب التمايــز الــذي حــدث بــن أولئــك الذيــن يقــودون الطقــوس والشــعائر الدينيــة ويصممونهــا 

ــعائر  ــذه الش ــون ه ــذي يتلق ــاس ال ــة الن ــن عام ــا، وب ــا ورموزه ــرون معانيه ــا ويفس ــون نصوصه ويكتب

ــى  ــة‹ )Secularization( للإشــارة إل ــح ›العلمَن ــرز مصطل ــي، ب ويمارســونها16. وفــي ســياق الإصــاح الدين

عمليــة نقــل ممتلــكات الكنيســة الكاثوليكيــة إلــى ســلطة الأمــراء البروتســتانت، وهــي التســمية التــي 

تعــود فــي أصلهــا اللغــوي إلــى الجــذر نفســه )Saeculum(، والــذي يحيــل إلــى »الزمــن الدنيــوي« مثلمــا 

رأينــا ســابقًا. 

13 Robertson, R. (2007). Global millennialism: A postmortem on secularization. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Re-
ligion, globalization, and culture (pp. 13–30). Leiden: Brill. p. 16. 

14 Kettell, S. (2019). Secularism and religion. In Oxford research encyclopedia of politics. Oxford: Oxford University 
Press. p. 3. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.756 

15  بشارة، عزمي. )2013(. الدين والعلمانية في سياق تاريخي. مرجع سابق، ص. 446.
16 Kentel, M. (1977). Laity in the church. Consensus, 3(1), 9–20. p. 11.

عودة الدين والنزاعات في المجتمعات الغربية: مراجعة نقدية لمفهوم العلمانية

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.756
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ومنــذ ذلــك الحــن، أصبــح مفهــوم العَلمنــة يســتخدم لوصــف طيــف واســع مــن العمليات المشــابهة 

- التــي هدفــت إلــى الحــد مــن هيمنــة الســلطة الدينيــة أو تقليــص دور المؤسســة الكنســية -، ســواء 

علــى صعيــد الدولــة، أو المؤسســات، أو الأفــراد17.

 وفــي ســياق هــذا التحــول المفاهيمــي، انتهــى الأمــر بالعِلمانيــة للإشــارة إلى فكــرة الحياد المؤسســاتي 

للدولــة18. حيــث تفهــم العلمنــة، كمــا يوضــح خوســيه كازانوفــا، بوصفهــا »تمايــزاً بــن المجــالات الدنيويــة 

الكبــرى )الدولــة، الاقتصــاد، والعلــم(، باعتبارهــا شــكلًًا مــن أشــكال فــك الارتبــاط بالمؤسســات والمعاييــر 

ــى  ــبه إل ــتند بحس ــي تس ــيكية الت ــة الكلاس ــات العلمن ــي نظري ــي ف ــر الأساس ــو العنص ــة، وه الديني

المعنــى التأثيلــي- التاريخــي )Etymology( للمصطلــح ضمــن الســياق المســيحي« 19. 

فــي كل الأحــوال، تعــرف العِلمانيــة مــن خــال مــا يفتــرض أنــه نقضيهــا التــوأم، أي الديــن، إذ يؤثــر 

تصورنــا لأحدهمــا فــي فهمنــا للآخــر20. ومــع ذلــك، ســيكون مــن الســذاجة اختــزال العلمنــة فــي مجــرد 

فصــل بــن الديــن والدولــة، ينطــوي مثــل هــذا التحديــد علــى تبســيط مفــرط يغفــل تعقيــدات الظاهــرة 

وتنويعاتهــا. إن هــذا التعريــف لا يتجــاوز كونــه محاولــة جزئيــة لتحديــد مفهــوم العلمانيــة، إذ يتجاهــل 

أبعادهــا التاريخيــة والثقافيــة، ويركــز حصريًــا علــى البعــد السياســي، مثلمــا نجــد عنــد عبــد الوهــاب 

المســيري فــي تمييــزه بــن »العِلمانيــة الجزئيــة« و«العِلمانيــة الشــاملة«21. 

تماشــيًا مــع هــذ التوجيــه، ســيكون مــن الأجــدر الحديــث عــن ســيرورة – جدليــة - معقــدة يتقاطــع 

ــتمر؛  ــاوض مس ــان لتف ــع الطرف ــث يخض ــة، حي ــاة اليومي ــل الحي ــن تفاصي ــوي ضم ــي بالدني ــا الدين فيه

فيعــاد تعريــف الدينــي عبــر الدنيــوي، والعكــس صحيــح. ومــن هنــا تبــدو العِلمانيــة، كمــا نجدهــا فــي 

ــة، تتيــح للأفــراد  ــارات لامتناهي ــة رياضيــة« ذات خي ــى »دال ــة أقــرب إل ــة دلالي المــن السوســيولوجي، بني

ــر  ــدات والمعايي ــه المعتق ــع في ــي تتقاط ــاء اجتماع ــن فض ــار ضم ــع والاختي ــددة للتموض ــات متع إمكاني

والســلط الرمزيــة. هــذه الســمة تجعــل مــن العلمانيــة - كمــا فــي النمــوذج الأمريكــي - إطــاراً مرنـًـا يعــاد 

داخلــه باســتمرار التفــاوض بــن الدينــي والدنيــوي دون أن يلغــي أحدهمــا الآخــر أو يقصيــه. 

غيــر أن هــذا التفــاوض المســتمر يحمــل مفارقــة سوســيولوجية بالغــة الأهميــة، كمــا أوضــح كل مــن 

بيتــر برغــر وتومــاس لوكمــان. فحــن يبلــغ هــذا التفــاوض بــن الدينــي والعلمانــي مســتوى الفصــل الحــاد 

- كمــا هــو الحــال فــي النمــوذج الفرنســي - تنشــأ ســيرورة تشــيئ )Reification( ينظــر مــن خلالهــا إلــى 

كل مــن الدينــي والدنيــوي بوصفهمــا كيانــن مســتقلين وقائمــن بذاتهمــا. 

ــة فــي سوســيولوجيا المعرفــة؛ وهــي أن كلاهمــا ليــس  غيــر أن هــذا التصــور يغفــل حقيقــة مركزي

كيانــات موجــودة بشــكل بديهــي أو طبيعــي، بــل نتــاج عمليــة بنــاء اجتماعــي مســتمر. نتيجــةً لذلــك، 

ــاة المعاصــرة قــد تقــود إلــى إفــراغ  ــة العلمانيــة فــي تنظيــم الحي ــرى برغــر ولوكمــان، أن هيمنــة الرؤي ي

الحيــاة اليوميــة مــن كل التبريــرات الرمزيــة، مــا يجعــل الفاعــل الاجتماعــي منــزوع الفعــل والقــدرة، إذ لــم 

17 Iversen, H. R. (2013). Secularization, secularity, secularism. In L. R. Petersen & P. B. Andersen (Eds.), Encyclope-
dia of sciences and religions (pp. 2116–2123). Dordrecht: Springer. p. 2116.

18 Casanova, J. (2009). The secular and secularisms. Social Research: An International Quarterly, 76(4), 1049–1071. 
p. 1061.

19 Casanova, J. (2007). Rethinking secularization: A global comparative perspective. Op. cit. p. 101.
20 كالهــون، كريــغ؛ وآخــرون. )2018(. إعــادة النظــر فــي العلمانيــة. ترجمــة: شــكري مجاهــد. بيــروت: منشــورات الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنشــر، ص. 16.
21 المسيري، عبدالوهاب. )2000(. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. القاهرة: دار الشروق، ج. 1، ص. 4.
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يعــد يمتلــك أدوات صياغــة عالمــه، بــل أوكلــت هــذه المهمــة إلــى نخــب معرفيــة متخصصــة تحتكــر »أدوات 

صيانــة العالــم الرمــزي«، الأمــر الــذي يجعــل الحيــاة اليوميــة تفتقــر إلــى التماســك الرمــزي الضــروري 

لفهــم العالــم22. 

مــن اللافــت أن سوســيولوجيا الديــن فــي الســياق الغربــي، ولا ســيما فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا، 

أســهمت بصــورة متناقضــة فــي إعــادة إنتــاج تصــور »أفــول الديــن« أو »نــزع الســحر عــن العالــم«. فقــد 

ارتبــط هــذا الحقــل، منــذ نشــأته بتوقعــات متكــررة حــول نهايــة الديــن وتراجــع وظيفتــه الاجتماعيــة. 

ــرز منظــري العلمنــة فــي الســياق الأميركــي، وعلــى  ــدًا أن عــدداً مــن أب ــد هــذا التناقــض تعقي ومــا يزي

الرغــم مــن انخراطهــم النظــري فــي هــذه الأطروحــة، لــم يخفــوا تدينهــم الشــخصي، وهــو مــا يكشــف 

ــتغالها.  ــدان اش ــة ومي ــذات الباحث ــن ال ــة ب ــكالية العلاق ــس إش ــي ويعك ــوذج الأمريك ــة النم خصوصي

ــن، مــا أفــرز  ــا، فقــد هيمــن توجــه لا دينــي أو إلحــادي داخــل حقــل سوســيولوجيا الدي أمــا فــي بريطاني

ــذي  ــون )Bryan Wilson( ال ــن ويلس ــع براي ــال م ــو الح ــا ه ــة، كم ــأن العلمن ــة بش ــر صرام ــات أكث أطروح

ركــزت مقاربتــه علــى التغيــرات البنيويــة التــي أحدثتهــا العلمنــة فــي المؤسســات الاجتماعيــة، مــن دون 

أن يطــال ذلــك بالضــرورة الأطــر الثقافيــة أو الرمزيــة، وإن كان هــذا التمييــز غالبًــا مــا جــرى تهميشــه فــي 

القــراءات الاختزاليــة لمفهــوم العلمنــة التــي تصــور العلمنــة نهايــةً للديــن، لا إعــادة تنظيــم لــه ضمــن 

أنمــاط جديــدة مــن التجربــة الفرديــة والجماعيــة23.

إذا كان النقــاش فــي أوروبــا حــول العلمنــة قــد تمحــور حــول مســألة التراجــع التدريجــي للديــن في ظل 

 Rodney( التحديــث، فــإن المقاربــة الأميركيــة، - كمــا توضحهــا أعمــال رودنــي ســتارك ووليــام بينبريــدج

ــدار،  ــة الانح ــك فرضي ــى تفكي ــل إل ــا، إذ تمي ــى مختلفً ــذ منح Stark and William Bainbridge( -، تتخ

معتبــرة إياهــا »أســطورة ذات طابــع أوروبــي« لا تؤيدهــا المؤشــرات الميدانيــة للمجتمــع الأميركــي، الــذي 

ــا نمطًــا مــن التديــن المتجــذر، بــل والمتنامــي فــي بعــض الفتــرات24. هــذا التبايــن المفاهيمــي  عــرف تاريخيًّ

والمنهجــي يكشــف عــن الطابــع السوســيو-تاريخي لأطروحــة العلمنــة، ويؤكــد ضــرورة مســاءلتها ضمن 

أطــر مقارنــة تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة، بــدلًًا مــن افتــراض مســار كونــي وشــامل.

فــي الواقــع، يمثــل نمــوذج العلمنــة )Paradigm of secularization(، إطــاراً نظريًــا أكثــر مــا هــو واقــع 

ــة،  ــورة مطلق ــي بص ــي أو سياس ــي أي ســياق اجتماع ــن« ف ــة الدي ــد »خصخص ــم تتجس ــق، إذ ل متحق

فقــد بقــي الديــن فاعــاً فــي المجــال العــام. إن مــا تصبــو إليــه العلمنــة – فــي صيغتهــا السياســية – لا 

يتمثــل فــي إقصــاء الديــن، بــل فــي تحييــد الدولــة عــن الشــأن الدينــي، وضمــان عــدم ارتهانهــا لمرجعيــة 

دينيــة بعينهــا. أمــا الأيديولوجيــا العِلمانيــة التــي دفعــت بخصخصــة الديــن إلــى حــد حصــره فــي المجــال 

الفــردي، فقــد تعايشــت فــي كل الأحــوال مــع أيديولوجيــات أخــرى شــكلت أديانـًـا علمانيــة بديلــة. وفــي 

ــل  ــات مضــادة، أو بدائ ــروز أيديولوجي ــى ب ــة إل بعــض الســياقات، ســرعان مــا أدت هــذه النزعــة الإقصائي

ــية  ــاطيرها السياس ــا لأس ــس بدوره ــي، وتؤس ــبه دين ــع ش ــرديات ذات طاب ــى س ــة«، تتبن »دينية-علماني

والدينيــة الخاصــة. 

أيًّــا كانــت هــذه المســارات، ينبغــي الاعتــراف مــن الناحيــة المنهجيــة بصعوبة تتبع مســارات اســتخدام 

مفهــوم العلمانيــة علــى نحــو واضــح يســمح برســم حــدود دقيقــة تحــدد نقطــة بدايتــه ونهايتــه. ظلــت 

22 Berger, P., & Luckmann, T. (1991). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. 
London: Penguin Books. p. 130.

23 Robertson, R. (2007). Global millennialism: A postmortem on secularization. Op. Cit. p. 16.
24 Casanova, J. (2007). Rethinking secularization: A global comparative perspective. Op. Cit. p. 102.

عودة الدين والنزاعات في المجتمعات الغربية: مراجعة نقدية لمفهوم العلمانية
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حسن أشرواو، ياسين بوشوار 

العلمانيــة مرتبطــة دائمًــا بالســؤال الدينــي، غيــر أن هــذه الارتبــاط لا يقــدم إجابــة قاطعــة بشــأن مــدى 

تراجــع تأثيــر الديــن أو أشــكال حضــوره فــي الفضــاء العــام، علــى الرغــم مــن الانطبــاع الســائد أحيانـًـا 

الــذي يوحــي بتراجــع مؤشــرات التديــن والالتــزام الدينــي مقارنــةً بفتــرات ماضيــة، وفــي الواقــع، لا يمكــن 

الجــزم بــأن الأفــراد اليــوم أقــل تدينـًـا ممــا كانــوا عليــه ســابقًا، فقــد يكــون تديــن اليــوم أكثــر بــروزاً أو تأثيــراً 

ــي  ــان ه ــأن الأدي ــك، ب ــزم كذل ــن الج ــا لا يمك ــة -. كم ــكال متنوع ــو بأش ــي، - ول ــي الماض ــه ف ــا كان علي مم

نفســها ظلــت ثابتــة لــم تتغيــر عبــر الزمــن، أو قــد تحولــت هــي نفســها إلــى نزعــة علمانيــة، متأثــرة 

ــد. فــي هــذا الســياق، يشــير »ســتيف بــروس«  بتقلبــات الســوق، حيــث يجــدد الديــن طاقتــه مــن جدي

)Steve Bruce( إلــى أن الأديــان والعلمانيــة كليهمــا حالتــان متحولتــان، »شــهدتا تغيــرات جوهريــة عبــر 

الزمــن، جعلتهمــا يبــدوان مختلفــن عمــا كانــا عليــه فــي الماضــي25«.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، يظهــر أن اختــزال مفهــوم العلمانيــة فــي كونــه مجــرد فصــل بــن الديــن 

والدولــة، أو التعبيــر عنــه بصيــغ تبســيطية مماثلــة، لا يفــي بتعقيــده النظــري والســياقي. فالعِلمانيــة، 

ــي  ــن ف ــور الدي ــاط حض ــس أنم ــابكة تم ــة متش ــيرورة تاريخي ــا س ــك؛ إنه ــن ذل ــر م ــي أكث ــة، ه أو العلمن

المجالــن العــام والخــاص، كمــا تعكــس تحــولات فــي بنيــة الســلطة والمعنــى. انطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، 

ــا إلــى تحييــد الدولــة عــن الدينــي، وضمــان تعزيــز  يمكــن التســاؤل عمــا إذا كانــت العِلمانيــة قــد أدت فعليًّ

ــض  ــات، أم أن بع ــدد المرجعي ــاء متع ــن فض ــش ضم ــن العي ــراد م ــن الأف ــا يمك ــات، بم ــتقلالية المؤسس اس

تجلياتهــا، أنتجــت أشــكالًًا جديــدة مــن الإقصــاء والهيمنــة، وعــززت منطــق التوتــر والخــوف بــن المجالــن 

الدينــي والدنيــوي بــدل تنظيمــه؟

3. المبحث الثاني: الانتعاش الديني ونقد أسس فرضية عودة الدين أصل النزاعات
إن العلمنــة لــم تـُـزل الدينــي26، وهــي إذ تســعى إلــى فصــل الدينــي عــن بيئتــه الثقافيــة الأوروبيــة، 

ــه  ــا نعاين ــع: فم ــي الواق ــا ف ــة عمله ــت العلمن ــد عمل ــض. وق ــن مح ــى دي ــا إل ــول تلقائيًّ ــا تتح فإنه

اليــوم ليــس انحســاراً للديــن بمعنــاه الضيــق، بــل هــو تحــول فــي مظاهــره وأدواره بالمجــال العــام. أفــرز 

ــا  ــا، وتاليً ــتقلالًًا ذاتيًّ ــه اس ــن، يمنح ــاء معلم ــل فض ــن داخ ــع الدي ــراً لتموض ــا مغاي ــول نمطً ــذا التح ه

شــروط توســعه. لقــد أرغمــت العلمنــة والعولمــة الأديــان علــى الانفصــال عــن الثقافــة المحليــة، وعلــى 

ــا  أن تــدرك نفســها ككيانــات مســتقلة قــادرة علــى إعــادة بنــاء حضورهــا فــي فضــاء لــم يعــد محليًّ

ــا يمكــن  ــة السياســي والمؤسســي. ومــن هن ــا، وبالنتيجــة أصبــح متحــرراً نســبيًّا مــن هيمن أو إقليميًّ

ــاط  ــاموية، أو أنم ــه الإس ــي صيغت ــواءً ف ــي )س ــي السياس ــوذج الدين ــاريع النم ــاق مش ــير إخف تفس

ــأدوات غيــر علمانيــة  الحكــم الثيوقراطــي(، لرغبتــه فــي منافســة العلمنــة داخــل مجالهــا الخــاص، وب

ــة...( 27.  ــون، الديمقراطي ــتور، القان )الدس

يــؤول مثــل هــذا التســييس للدينــي إلــى علمنتــه فــي كل مــرة لأنــه يتــورط فــي السياســة اليوميــة، 

ولأنــه يفتــرض أن فــي كل إنســان تبعيــة وحريــة فــي آن. إن الدينــي السياســي محصــور بــكل بســاطة 

بــن أمريــن ملزمــن: إن عــدم الإيمــان فضيحــة، لكــن الإيمــان لا يمكــن أن يكــون فرديًّــا. ولا يعمــل هــذا الديني 

السياســي إلا علــى المبــدأ القائــل بــأن الجميــع يجــب أن يكونــوا مؤمنــن، لكنــه لا يســتطيع أن يضمــن 

هــذا الإيمــان، وعليــه إذا، أن يفــرض التقيــد بالمظهــر، وهــو مــا يمنعــه تاليًــا مــن تقــديم نفســه علــى أنــه 

25 Bruce, S. (2011). Secularization: In defence of an unfashionable theory. Oxford: Oxford University Press.
26  روا، أوليفييه. )2012(. الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة. مرجع سابق، ص. 20.

27  المرجع السابق، ص. 20.
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تعبيــر عــن إيمــان تتقاســمه جماعــة بأســرها. انطلاقـًـا مــن هــذا التوتــر، تتجلــى العلاقــة بــن العلمنــة 

والإنعــاش الدينــي؛ ليــس كمجــرد رد فعــل مضــاد، بــل باعتبارهــا نتيجــةً مباشــرةً لهــا. ووفقًــا لمــا ســبق، 

وبشــيء مــن الجــرأة، يمكــن القــول إن الفعــل الدينــي فــي الزمــن الراهــن هــو صنيعــة العلمنــة؛ إذ هيئــت 

ــك أن  ــن. ولا ش ــدة للتدي ــاط جدي ــاج أنم ــر إنت ــة، عب ــروط الحداث ــع ش ــف م ــبة للتكي ــروف المناس ــه الظ ل

هــذا التحــول، وإن بــدا فــي ظاهــره عــودة إلــى الديــن، فهــو فــي جوهــره مجــرد تحــول فــي أنمــاط الحضــور 

والممارســات، وقــد لا يــؤدي هــذا بالضــرورة إلــى دخــول عصــر دينــي جديــد. 

ــان  ــأن الأدي ــارة »عــودة الدينــي« توحــي ب ــه روا أن عب ــرز أوليفيي تماشــيًا مــع جــدل عــودة الدينــي، يب

الســالفة تعــود ثانيــة علــى علاتهــا بعــد احتجــاب. لكــن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، وهــذا مــا دفعــه 

إلــى التســاؤل: »هــل الأديــان الرائجــة اليــوم لا تــزال هــي نفســها، بمــا هــو أبعــد مــن العناوين والمســميات 

)مســيحية، إســام( الأديــان التــي أسســت الحضــارات الكبــرى التــي نعــرف؟«، يقــول روا: »نلاحــظ انــزلاق 

أشــكال تقليديــة للدينــي )كثلكــة، حنفيــة مســلمة، تســميات أو طوائــف بروتســتانتية كلاســيكية 

ــر أصوليــة وأشــد كاريزماتيــة  ــن المفــرط أكث ــة( نحــو أشــكال مــن التدي ــة أو الميتودي مثــل الانغليكاني

ــد  ــة العه ــركات حديث ــذه الح ــال أن ه ــدة(. والح ــة جدي ــة، صوفي ــلفية، تبليغي ــينية، س ــة، خمس )إنجيلي

نســبيًّا«28. 

فــي هــذا الســياق، يؤكــد مارســيل غوشــيه إلــى أن فرضيــة »عــودة الديــن«، تظــل مضللــة؛ إن الأصــح 

ــي فــي المجــال العــام. بهــذا  ــي وإعــادة صياغــة شــكل حضــور الفعــل الدين ــث عــن تحــول دين هــو الحدي

المعنــى، لا تعــدو »فكــرة العــودة« أن تكــون مــن قبيــل الوهــم البصــري، يخفــي خلفــه ســيرورة أعمــق مــن 

التحــولات، لذلــك يجــدر بنــا الحديــث عــن تحــول دينــي وليــس عــن العــودة إلــى الديــن. يفتتــح مارســيل 

غوشــيه كتابــه الموســوم »الديــن فــي الديمقراطيــة« قائــاً: »هكــذا، أوصلنــي البحث فــي مســألة العلمنة 

إلــى تحليــل التحــول الاجتماعــي والسياســي الــذي نبحــر فــي مياهــه29«، ثــم يضيــف: »لقــد أصبحنــا، 

ــات  ــا العلاق ــذل جذريًّ ــذي ب ــي ال ــول الخف ــن التح ــا يكم ــي التجريد...هن ــن ف ــديد، ديمقراطي ــار ش باختص

ــة  ــن والعلمن ــن الدي ــة ب ــم العلاق ــا«30. ولفه ــن به ــن يؤم ــم يك ــن ل ــماء وم ــن بالس ــن كان يؤم ــن م ب

والديمقراطيــة، اســتناداً إلــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع فــي الغــرب – وبالأخــص فــي فرنســا، بوصفهــا الحقــل 

النموذجــي الــذي اشــتغل عليــه الباحــث –، وفــي ذلــك يقــدم غوشــيه ثــاث ملاحظــات أساســية:

ــه  ــم كان في ــن عال ــروج م ــو خ ــل ه ــان، ب ــن الإيم ــي ع ــي التخل ــن لا يعن ــن الدي ــروج م ــى؛ أن الخ - الأول

الديــن يشــكل منظومــة بنيويــة توحــد الشــكل السياســي للمجتمــع ويعــن بنيتــه الاقتصاديــة للرابــط 

الاجتماعــي. فـــالخروج مــن الديــن فــي نظــره، هــو فــي أبعــد تقديــر، تحويــل العنصــر الدينــي القــديم إلــى 

عنصــر آخــر غيــر الديــن. وبذلــك يغــدو هــذا الخــروج مــن الديــن انتقــالًًا إلــى عالــم يســتمر فيــه وجــود 

الأديــان، ولكــن ضمــن شــكل سياســي وتنظيــم جماعــي لــم تعــد هــي معنيــة بتحديــده أو التحكــم 

فيــه.

- الثانيــة؛ يقــول مارســيل غوشــيه: »نحــن نواجــه، علــى مســتوى القــرون الماضيــة الأخيــرة، انقلابًــا 

مــن حــال الهيمنــة الكليــة والجلية/الظاهــرة للعامــل الدينــي إلــى حــال يمكننــا القــول عنــه بأنــه يجعــل 

ــة  ــز الحداث ــي تمي ــرى الت ــرة الأخ ــذه الظاه ــع ه ــاط م ــك بالارتب ــا، وذل ــا وخاصًّ ــي ثانويًّ ــل الدين دور العام

28  المرجع السابق، ص. 25.
29 غوشيه، مارسيل. )2007(. الدين في الديمقراطية. ترجمة: شفيق محسن. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ص. 25.

30 المرجع السابق، ص. 25. 
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السياســية ألا وهــي الفصــل بــن المجتمــع الدينــي والدولــة، وذلــك علــى أســاس الاعتــراف المســبق بــأن 

التنظيــم السياســي لا يحــدد ســلفًا بالدينــي. وتبقــى بحســب غوشــيه، مكانــة الدينــي ثابتــة رســميًّا 

يــا قدرتــه علــى الإلــزام وإصــدار التعليمــات والقواعــد.  مــن حيــث الاعتــراف بوجــوده، غيــر أنــه يفقــد تدريجًّ

أمــا الملاحظــة الثالثــة، فيعتقــد غوشــيه أن الخــروج مــن الديــن لا يــزال مســتمراً... مــا دفــع بالبعــض إلــى 

ــا تتمتــع بالســلطة فــي تحديــد  التســاؤل عــن »حرمــان أوروبــا مــن الكنيســة«، فالكنائــس لــم تعــد فعليًّ

الإيمــان، لقــد أدخــل هــذا التغييــر الفردانيــة فــي المعتقــد والشــخصانية فــي الإحســاس. والمدهــش فــي 

هــذه الحقبــة هــو تزامــن الخــروج مــن الديــن والعــودة إلــى اكتشــافه، و«الإشــارة المعبــرة جــدًا أن هــذا الأمــر 

ينجــم عنــه انهيــار البدائــل الكبــرى للديــن التــي تم إعدادهــا منــذ القــرن الفائــت«31.

إن العــودة إلــى الدينــي، فــي نظــر غوشــيه، قــد تكــون شــيء آخــر غيــر العــودة إلــى الديــن )بالمعنــى 

الضيــق للكلمــة(، إنهــا تنتــج عــن تكيــف الإيمــان مــع الظــروف المعاصــرة لحيــاة الإنســان. وبالمــوازاة مــع 

ــا حدثـًـا بــا مبــادئ، وغــدت هــي الأخــرى تعيــش تهميشًــا  تهميــش الكنائــس، أصبحــت العلمانيــة تدريجيًّ

يأتــي، كمــا يقــول غوشــيه: »مــن التحــولات التــي تحصــل فــي العالــم الديمقراطــي نفســه. يعــود هــذا 

ــن  ــري م ــا يج ــى م ــي وإل ــال السياس ــهدها المج ــي ش ــة الت ــورات العميق ــى التط ــش إل ــاف أو التهمي الخ

إعــادة الترتيــب فــي العلاقــات بــن العــام والخــاص«32. إن النجــاح فــي اســتيعاب هــذه التناقضــات يبــدأ 

أولًًا بحــل الإشــكالات العالقــة بــن حــدود المجــال العــام والخــاص، فبينمــا يطالــب البعــض بفضــاء عــام 

محايــد، لا يخضــع لوصايــة دينيــة، يطالــب آخــرون بالاعتــراف بحــق الديــن فــي التواجــد بالفضــاء العــام، 

ــذي  ــام، ويغ ــاء الع ــأزيم الفض ــي ت ــهم ف ــكالية يس ــذه الإش ــن ه ــل ع ــاء. إن التغاف ــش أو إقص دون تهمي

النــزاع بــن الطرفــن، حيــث يحــاول كل منهمــا اختــزال الآخــر أو إقصائــه، بــدل البحــث عــن طريــق ثالــث 

تضمــن التعــدد والتــوازن الاجتماعــي.

يعــد تكريــس المجتمــع المدنــي إعــان نهايــة مرحلــة التبعيــة المركبــة؛ حيــث يعــاد تعريــف موقــع الفــرد 

ــة  ــة الديني ــاه المؤسس ــي اتج ــواء ف ــة، س ــات المطلق ــن الوصاي ــبيًّا م ــتقلًًا نس ــام، مس ــاء الع ــي الفض ف

ــن أن  ــية ع ــاحة السياس ــف الس ــا تتوق ــا حينم ــق حيادتيه ــي تتحق ــة والت ــة المطلق ــة أو الدول العتيق

تكــون هــي الأخــرى امتــداداً للشــر المطلــق، وتــدار وفــق مبــادئ التعدديــة والاســتقلالية. لقــد كان لجملــة 

ــدة  ــائل والأدوات الجدي ــن الوس ــة م ــرد بمجموع ــد الف ــل بتزوي ــرى الفض ــة الكب ــولات الاجتماعي ــن التح م

للتحــرر مــن الانغــاق علــى الــذات، وتكريــس دور المجتمــع المدنــي، مثــل انتشــار التعليــم وتطــور وســائل 

ــز هــذا المســار. ونتيجــة  ــي تعزي ــي ســاهمت ف ــاة، وغيرهــا مــن التحــولات الت الإعــام، وطــول أمــد الحي

لهــذه التحــولات، لــم تعــد المعتقــدات مجــرد منظومــات دينيــة مقيــدة، بــل تحولــت إلــى هويــات فرديــة 

تتشــكل فــي ســياق اجتماعــي متحــول. كمــا لــم تعــد الانتمــاءات الطائفيــة تعُــرفّ الجماعــة فحســب، 

بــل أصبحــت مكونــات لهويــة ذاتيــة فرديــة، تمــارس ضمــن فضــاء ليبرالــي تنافســي. وهــو مــا ناقشــه 

غوشــيه فــي مبحثــه حــول »عصــر الهويــات«.
ــي«  ــول الدين ــه روا، و«التح ــا أوليفيي ــا صاغه ــي« كم ــاش الدين ــة »الانتع ــر فرضي ــع، تظه ــي الواق ف
بتعبيــر مارســيل غوشــيه، أن إخــراج الديــن مــن معادلــة صنــع السياســات فــي شــؤون الدولــة - علــى 
الأقــل فــي الســياق الغربــي -، هــو رأي اختزالــي، يتجاهــل تعقيــدات الحضــور الرمــزي للديــن فــي الحيــاة 
ــى  ــن يقص ــى ح ــن حت ــل أن الدي ــرأي، يتجاه ــذا ال ــل ه ــات. إن مث ــات والجماع ــراد والتنظيم ــة للأف العام

31 المرجع السابق، ص. 34. 
32 المرجع السابق، ص. 47. 

حسن أشرواو، ياسين بوشوار 
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مؤسســيًّا، يعــاود الظهــور فــي أشــكال ثقافيــة، هوياتيــة، ســردية، فردانيــة، تؤثــر علــى المجــال السياســي 
ــوده  ــص وج ــدى خصائ ــن إح ــان ع ــل الإنس ــب فص ــن الصع ــك م ــرة. لذل ــر مباش ــة أو غي ــرق مختلف بط

ــه.  ــه ب ــه أو نمــط علاقت ــا كان شــكله أو طبيعت الأساســية، وهــي ارتباطــه بالمقــدس، أيًّ
أثـّـر هــذا الــرأي لاحقًــا بشــكل كبيــر علــى الطريقــة التــي تحلــل بهــا النزاعــات، وعلــى كيفيــة تصــور 
حلولهــا ضمــن أجنــدة الســام مــن وجهــة نظــر ليبراليــة. وقــد انتقــد إدوارد ســعيد هــذا التوجــه بشــدة، 
معتبــراً أن فرضيــة »صــراع الحضــارات« تقــوم علــى تبســيط مخــل ومختــزل«33، يقــدم الأديــان والثقافــات 
ــا  ــع بعضه ــح م ــادل أو تلاق ــة«، دون أي تب ــلحة منعزل ــكرات مس ــى »معس ــا إل ــي جوهريًّ ــا تنتم وكأنه
البعــض. لقــد تم عــزل الغــرب، الــذي تقــوده القوميــة الأمريكيــة بشــكل أساســي، عــن بقيــة العالــم، 
وخاصــة الإســام34. فــي صــورة نمطيــة ترســخ الانقســامات وتغــذي النزاعــات وتشــرعن الهيمنــة الغربيــة 

علــى بقيــة العالــم. 
ــي  ــروع إمبريال ــن مش ــزء م ــة« كج ــن« و«العِلماني ــن »الدي ــارض ب ــع والمع ــز القاط ــل التميي  إن أص
ــا للقوميــة  غربــي، يخفــي »الأشــكال العِلمانيــة للإمبرياليــة والعنــف«، ويكــرس مــا يشــبه »دينـًـا علمانيًّ
الأمريكيــة«، وبالتالــي يبنــي »انقســامًا بــن الغــرب العقلانــي والمحــب للســام«، والثقافــات غيــر العقلانيــة 

والعنيفــة غيــر الغربيــة، وخاصــة المســلمين35. 
ــي،  ــي الغرب ــي والثقاف ــاب السياس ــي الخط ــتمرة ف ــتعلائية مس ــة والاس ــة الإمبريالي ــزال النزع لا ت
ــة،  ــة الناعم ــاع والهيمن ــات الإخض ــن آلي ــدة ع ــا الجدي ــكالها وألوانه ــة بأش ــذه النزع ــث ه ــك تبح لذل
ــة  ــل »علماني ــي مقاب ــف« ف ــن العني ــرف الديني/الدي ــة »التط ــي إيديولوجي ــا ف ــل أساسً ــي تتمث والت
ــة ويعيــد إنتــاج منطــق الهيمنــة والإقصــاء، ومبشــراً بإمبرياليــة  الســام«، وهــو اتجــاه ينفــي التعددي
ــه  ــي رؤيت ــي ف ــاب الغرب ــد الخط ــة. إن نق ــة - الأمريكي ــة الغربي ــردية العقلاني ــت س ــارس تح ــدة تم جدي
لعلاقــة الديــن بالعنــف والنزاعــات يمثــل مدخــاً لا غنــى عنــه نحــو تعزيــز مبــادئ التعايــش المشــترك 
وتجســير الســام بــن الأمم. ولا شــك أن نقــد هــذه الأيديولوجيــة هــو تفكيــك للأيديولوجيــة الاســتعلائية 
ــى  ــات، فهــذه الممارســة، القائمــة عل ــي ظــل الغــرب يمارســها تجــاه باقــي الأمم والثقاف ــة الت والإقصائي
ــي  ــرة ف ــن الاســتعلاء - الأســتاذية والإقصــاء -، تشــكل إحــدى المصــادر المؤث ــر مزدوجــة تجمــع ب معايي

ــات. ــذه النزاع ــتمرارية ه اس

4. الخاتمة
ختامًــا، يظُهــر هــذا المســار التحليلــي أن العلمنــة ليســت نفيًــا للديــن، أو مجــرد فصــل شــكلي بــن 
الدنيــوي والمقــدس، بــل هــي ســيرورة تاريخيــة واجتماعيــة أعمــق بكثيــر مــن هــذه الرؤيــة الاختزاليــة. إن 
الحكــم علــى طبيعــة العلاقــة بــن الطرفــن لا يســتقيم دون الأخــذ بعــن الاعتبــار الشــروط الســياقية 
التــي أفــرزت هــذه الظاهــرة، والتــي أعــادت إنتــاج الديــن بصيغــة منســجمة مــع طبيعــة التحــولات التــي 
شــهدها العالــم الأوروبــي - الغربــي. فالعلمنــة بآلياتهــا المؤسســاتية والإبســتمولوجية، لــم تســتبعد 
الديــن ولــم تقــض عليــه - مثــل مــا يعتقــد البعــض -، بــل منحتــه اســتقلاليته المشــروطة بتحــولات 
ــن  ــتبعاد الدي ــيه أن اس ــيل غوش ــه روا ومارس ــن أوليفيي ــرى كل م ــياق ي ــذا الس ــي ه ــن. ف ــن الراه الزم
ــا مــن الفضــاء العــام، هــو أمــر بعيــد المنــال، فمــا يعُتقــد أنــه اســتبعاد للديــن هــو فــي  اســتبعاداً نهائيًّ

الواقــع ليــس ســوى انتعاشــة دينيــة أو تحــول دينــي. 

33 Huntington, S. (2002). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Free Press.
34 Fernando, J. L. (2021). Framings of religion, conflict and peace. International Journal of Asian Christianity, 4(1), 

183–200. p. 183.
35 Cavanaugh, W. T. (2009). The myth of religious violence. Oxford: Oxford University Press. p. 183.
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إن مــا يفهــم أحيانـًـا مــن أطروحــة »عــودة الدينــي« لا يعــد عــودة إلــى أشــكال ســابقة، بــل هــو تحــول 
ــوداً تجعــل  ــي الوقــت نفســه، تفــرض حــدوداً وقي ــي النمــط والشــكل والممارســة وأنمــاط الحضــور، وف ف
الفعــل الدينــي يبــدو معرضًــا للتهميــش، وذلــك ضمــن ســياقات علمانيــة ليبراليــة. وفــي هــذا الســياق، 
تتخــذ العلاقــة بــن العلمانــي والدينــي علاقــة تواصــل وتفــاوض مســتمر، بــل ونــزاع علــى الحــدود أيضــا، 
ــكالية:  ــر الإش ــادة تأطي ــي إع ــث ف ــذا البح ــهام ه ــون إس ــذا يك ــة. وبه ــة نهائي ــة قطيع ــت نتيج وليس
ــب أدوات  ــول تتطل ــديدة التح ــات ش ــن دينامي ــل ع ــودة«، ب ــة« أو »الع ــن »القطيع ــث ع ــي الحدي ــس ف لي

نظريــة ومنهجيــة تليــق بتعقيــد الظاهــرة.
ــة  ــات الراهن ــط النزاع ــن« وترب ــودة الدي ــي »ع ــي تدع ــات الت ــإن الأطروح ــم، ف ــذا الفه ــع ه ــيًا م تماش
بــه، تعوزهــا الأســس الواقعيــة، إذ تغلــب عليهــا القــراءة الاختزاليــة التــي تتجاهــل العوامــل التاريخيــة 
والسياســية، والتمايــزات الثقافيــة والاجتماعيــة، مــا يــؤدي إلــى فهــم مشــوه لطبيعة هــذه النزاعــات. إن 
جــزءًا كبيــراً مــن النزاعــات المنســوبة إلــى الفعــل الدينــي، تعكــس فــي الواقــع منافســة حــول المصلحــة 
والســلطة، وتعــزز تلــك النظــرة الأســتاذية أو الاســتعلائية للعلمانيــة المتطرفــة، التــي يحــاول البعــض 
جعلهــا علمانيــة إقصائيــة تحمــل الديــن مســؤولية تنامــي العنــف السياســي. ومــن هنــا ينبغــي توجيــه 

النقــد نحــو هــذه العلمانيــات الإقصائيــة التــي توظــف الديــن كأداة لتبريــر سياســات الهيمنــة.
لقــد أظهــرت الأدبيــات التــي اســتعرضناها أن الخطــاب الغربــي حــول »الديــن العنيــف« ينهــض فــي 
ــة تدعــي الســام بينمــا تقصــي  ــاج علماني ــى إنت ــة، تهــدف إل ــان، بوظيفــة أيديولوجي ــر مــن الأحي كثي
المعتقــدات الأخــرى. والحــال أن ســبيل تجــاوز النزاعــات لا يكمــن فــي اســتبعاد الديــن مــن المجــال العــام، بــل 
فــي تفكيــك هــذه الســرديات الإقصائيــة ســواء كانــت علمانيــة أو دينيــة أو ماديــة، والبحــث عــن صيــغ 
جديــدة للعيــش المشــترك ضمــن فضــاء عمومــي تعــددي يســهم فــي بنــاء الســام بــدلًًا مــن تأجيــج 

النزاعــات.
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